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   الموشحّات الأندلسية نشأةنظرية جديدة في 
  وتأثيرها في الشعر الأوروبي

  عباسة لمحمد التروبادور شعر في وأثرها الأندلسُية والأزجال الموشحّاتنقد كتاب 

  *مرعشي حسين سيد

  الملخصّ
تعُد الأنماط الشعرية للموشحّات والأزجال والموضوعات التي يتناولها الشعراء الأندلسيون فيها من 
القضايا التي لا تزال محطّ اهتمام الباحثين شرقاً وغربا. في هذا المقال، سنستعرض كتاب الـدكتور  
محمد عباسة، وهو واحد من أحدث الأبحاث في هذا السياق. بالإضافة إلى تقديم معلومات شاملة 

م نظريما شعر الموشحّات والأزجال، فهو يقدعتبراً عن الشعر العربي في الأندلس، ولا سية جديدة م
فيها هذيَن النمطيَن من الشعر جزءا من إبداعات شعراء هذه المنطقة، ومبيناً أنّ بروزهمـا لـم يتـأثرّ    
بالشعر العربي في الشرق أو الشعر الأوروبي في الغرب. وفقاً لهذه النظرية، وخلافاً لرأي العديد مـن  

دعى شـعر       الباحثين، فإنّ الموشحّات والأزجال أثرّت على جزء  مـن الشـعر الأوروبـي الـذي يـ
تجّاه التروبادور، لكنّ العكس غير صحيح. ولنقد هذا الكتاب ومناقشة آراء مؤلفّه تمت الاستعانة بالا

عباسة مقبولـة إلـى    محمد. ووفقاً لهذه الدراسة، فإنّ نظرية الدكتور يالوصفي لمنهج تحليل المحتو
  منها بحاجة إلى مزيد من الأسباب والبراهين. حد كبير، لكنّ لا تزال بعض الأجزاء

روفــانس، نقــد الكتــاب، الأنــدلس، الموشّــحات، الأزجــال، التروبــادور، بالكلمــات المفتاحيــة: 
  عباسة.  محمد

  
  المقدمة. 1

لم يزدهر الشعر في بلاد الأندلس مع بداية الفتح الإسلامي، يقول فيدريكو كـورينتي عـن الشـعر    
  الأندلس:العربي في 
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 ـ أيـام   ي... وأما القريض فإنّ الروايات تفُيدنا علما بانعدامه في الأندلس أثناء فترة طويلة إل
 ـ منـوال خلفـاء    يالأمير عبدالرحمن بن الحكم الذي شرع في تثقيف أهل مملكته ناسجا عل

تـدلّ عليـه   بغداد العباسيين، وكان قبل ذلك جهلهم للنظم والإنشاد قاعدة مطرّدة لديهم، كما 
ب    بن فرناس الذي علمّهم العروض بعد لأي، أو القاقصة عباس  صص التي تصـور لنـا تعجـ

المشارقة عند ملاقاتهم لبعض الأندلسيين القائلين للشعر، مع أنّ إعراضهم عن العـروض لـم   
نوا من تاريخهم عندما كا ييكن بظننّا مجردّ نتيجة لعدم عنايتهم بالأدب في تلك الفترة الأول

  .)64 :1985الأقلام... (كورينتي،  يالسيوف منه إل يأحوج إل

الـدم ولـم    يواهنه فإنّ الشعر يجري من العربي مجـر ع يولكن يجب ألاّ نأخذ هذا القول عل
ينسه أو يغفل عنه في سلم ولا حرب. ومن طالع الشعر الذي صاحب الفتوح فـي الأنـدلس فـي    
الشعر والنثر وجد ضالتّه منه، إلاّ أنّ الأدب الأندلسي الخالص الذي ازدهر بعد ذلك وصارت لـه  

شجيع الأمراء كنّ المسلمين من حكم البلاد، وتمخصائصه وسماته لم يحدث إلاّ بعد الاستقرار وت
النظم في فنَّي النظم والنثر. فلم ينشأ في البداية أدب مختلف عـن   يوالحكاّم الشعراء والأدباء عل

أجل هـذا كلّـه    منخطُا المشارقة في مناحي تأليفهم،  يأدب المشرق، بل سار أدباء الأندلس عل
لأدب المشـرقي اختلافًـا   لايستغربنّ أحد إذا لم يختلف الأدب الأندلسُي في الشعر والنثـر مـن ا  

ه نهـج  هـ.) نهـج فيـه صـاحب    328بن عبد ربه (ت. لاظاهراً. وخير مثال لهذا كتاب العقد الفريد 
  قال الصاحب بن عباد عندما اطلّع عليه:  يالمشارقة، حتّ

 هو وإنمّا بلادهم، أخبار من شيء علي يشتمل الكتاب هذا أنّ ظننت ؛نا ردت إليناهذه بضاعتُ
  .)212، 4 ج: 1992 فروّخ،( فيه لنا حاجةَ لا. بلادنا أخبار علي مليشت

وقد ظهر فنّ التوشيح في الأندلس ليكون تعبيراً عن ثقافة مجتمع تفردّ في مكوناتـه الثقافيـة   
واللغوية والاجتماعية والدينية والعرقية، بعيدا عن بغداد في المشرق، وليكـون اسـتنباطاً أندلسـيا    

  عد من مفاخر أهل الأندلس التي شاركهم فيها المشارقة فيما بعد، يقول ابن خلدون: خالصا
وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطُرهم وتهذبّت مناحيه وفنونـه، وبلـغ التنميـق فـي     

سموه بالموشحّ، ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً  منهالغاية، استحدث المتأخرّون منهم فنا 
 ـ استظرفَوأغصاناً ...  والكافّـة، لسـهولة تناولـه وقُـرب طريقـه...       ةه الناس جملـةً، الخاص

  .)646: .تدخلدون،  (ابن

وتقتصر معرفتنا بهذا النمط الشعري بالمصادر العربية القديمة التي ألفّها المسلمون في المشرق 
  لأندلس. وفيما يلي، سنشير إلى بعض هذه المصادر:والمغرب وا
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  والأندلسية الغربية المصادر 1.1
) من رواد شعر الموشحّات، ومؤلفّ كتاب العقـد الفريـد.   ـه 328يعد ابن عبد ربه الأندلسي (ت. 

طـرقّ  الشعر بهذا النمط الشعري، لكنهّ لم يتورغم أنهّ كان على معرفة بالموشحّات ونظم هو نفسه 
  ك:إليه في كتابه هذا. يقول عناني في ذل

قـد  الع«وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من أوائل الذين في الموشحّات، لأنّ كتابه الموسوعي 
شيء عن هذا الفنّ، ويتضمن في الوقت نفسـه العديـد مـن قصـائده      يلايحتوي عل »الفريد

 ـ   ه هـاجم ف  ـ   »قـد الع«ي ومقطعّاته ... ومن جانب آخر، فإنّ ابن عبد ربـ  يجنـوح النـاس إل
 في وبخاصة فيها، ـ كما هو معروف ـالسوقية، وتخليّهم عن الفصاحة، والموشحّات  بالأسالي

  .)69 :1980 عناني،( والمعني اللفظ في ـ أعجمية بل ـ عامية الخرجات،

في محاسن  يانهـ) مؤلفّ كتاب قلائد العق 528(ت.  يليوكذلك لم يقمُ الفتح بن خاقان الإشب
أخبار المغـرب   يصهـ) مؤلفّ كتاب المعجب في تلخ 647وعبد الواحد المراّكشي (ت.  يان،الأع

بالتطرقّ إلى هذا الموضوع. ومن المصادر القديمة التي أشار فيها أهـل المغـرب والأنـدلس إلـى     
  الموشحّات ولا تزال موجودة حتىّ الآن، يمكننا الإشارة إلى ما يلي:

هـ): في هذا الكتاب  542(ت.  ينيلابن بسام الشنَترَ يرةفي محاسن أهل الجز يرةالذخ 1.1.1
الذي يعد أحد أهم المصادر في تاريخ الأندلس، لا توجد سوى إشارات متفرقّة إلى الموشحّات. 

 يقول ابن بسام: 

أشعار  يضأعار يرغ يوأوزان هذه الموشحّات خارجة عن غرض هذا الديوان، إذ أكثرها عل
 .)470القسم الأول، الجزء الأول، ص : 1997العرب. (ابن بسام، 

هـ): يعد هـذا المؤلّـف    633الكلبي (ت.  يةالمطرب من أشعار أهل المغرب، لابن دح 2.1.1
     خي الأندلس والمغرب العربي، وقد تطرقّ إلى الموشحّات كموضـوع ثـانوي ولـم يهـتممن مؤر

 كثيراً.  بها
): تطرقّ المغربي فـي هـذا   ـه 685المغربي (د.  يدالمغرب في حلي المغرب، لابن سع 3.1.1

الكتاب وكتابه الآخر المقتطف من أزاهر الطـرف إلـى موضـوع الموشّـحات لكنّـه لـم يتنـاول        
 ة.الفنيّ  جوانبه

هــ):   1041نفَح الطِّيب في غصُن الأندلس الرَّطيب، لأحمد بن محمـد المقّـري (ت.    4.1.1
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض بنقل بعـض  كتفى المقرّي في هذا الكتاب وكتابه الآخر ا

 حياة بعض منشديها. ينصوص الموشحّات والإشارة إل
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هـ): اكتفـى بنقـل نمـاذج وأمثلـة      776(ت.  يببن الخط ينالد لسان يح،التوش يشج 5.1.1
 الموشحّات.  من

): نقل في هذا ـه 760الغرَناطي (د.  يابن بشر يس،الرئومؤانسة الوزير و يسعدة الجل 6.1.1
 موشحّ دون شرح وتوضيح. ثلاثمائةالكتاب 

هــ) فـي مقدمتـه حـول      808وجدير بالذكر أنّ المعلومات التـي نقلهـا ابـن خلـدون (ت.     
ضف لها شيئاً.الموشحّات منقولة عن كتاب المقتطف ولم ي  

  
  الشرقية المصادر 2.1

من بعض المصادر الشرقية إلى الموشّـحات، وأهمهـا دار الطـراز فـي عمـل       أشير في مقتطفات
 ـ). يعتبر هذا الكتاب واحدا من أوائل الكُـه 608الموشحّات لابن سناء الملك المصري (ت.  ب تُ

وهو الكتاب الأول الذي تم التعبير فيه عن مبادئ هـذا الـنمط    ،التي تناولت موضوع الموشحّات
وثلاثـين موشّـحا شـرقياّ     سناء الملك المصري في هذا الكتاب الصغير أربعـةً  الشعري. ذكر ابن

يا. الجزء الأكثر أهمفيهـا  وغربي ن من عشرين صفحة، والتي تممته التي تتكوة في الكتاب هو مقد
  التعبير عن المبادئ والأنواع والأوزان الخاصة بالموشحّات الأندلسية.

در أخرى إلى الموشحّات، ونذكر فيما يلي بعضًـا منهـا : العاطـل    وأشار المشرقيون في مصا
)؛ المستطرف من كلّ فـنّ مسـتظرف،   ـه 752الحليّ (ت.  ينالد ص الغالي، صفيالحالي والمرخّ

)؛ الدر المكنون في ـه 862ابن مباركشاه (ت.  ينة،)؛ السفـه 850(ت.  يهيحمد الأبشأمحمد بن 
القـرن الحـادي عشـر،     يـان )؛ خلاصة الأثر في أعـه 1060الحنفي (ت.  ياسالسبع فنون، ابن إ

ب والتـذاكر الأخـرى إلـى الموشّـحات     تُ). وأشير في بعض الكُـه 1111المحبي الدمشقي (ت. 
كلمة  يانعالأ يات) في كتاب وفـه 681بشكل عابر، فعلى سبيل المثال لم يذكر ابن خلكّان (ت. 

) فـي كتـاب   ـه ـ 764الدين الصـفدي (ت.   صلاحفقد ذكر  واحدة حول الموشحّات. ومع ذلك
نماذج وأمثلة من موشحّات أهل المشرق والمغرب في مقدمة مفصلة مقتبسا إياها  يحالتوش يعتوش

  من كتاب دار الطراز لابن سناء الملك المصري.
ذ بعـين  ومن خلال مراجعة سريعة لهذه الأعمال، يتضّح لنا أنّ الموشحّات في البداية لم تؤخ

الاعتبار بسبب التناقض مع الموسيقى الشعرية العربية والعروض، ولكن مع مـرور الوقـت أصـبح    
كر أعلاه، فإنّ هذه الكتب تشير إلى الشعراء يقبلون عليها بشكل أوسع. بالإضافة إلى ذلك، وكما ذُ

ولكنهّـا لـم   ذكر إلى حد ما مبـادئ نظـم الموشّـحات،    شعراء الموشحّات وبعض من أعمالهم، وتَ
  تتطرقّ إلى صلتها بالشعر الغربي والأوروبي.
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بيد أنّ الباحثين الغربيين أدركوا هذا الموضوع منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي/ الثـاني  
عشر الهجري وأقبلوا على دراسة تأثير الشعر الأندلسي على الشعر الأوروبي. منذ أواخـر القـرن   

عشر الهجري وحتّـى يومنـا هـذا، حـاول العديـد مـن البـاحثين         التاسع عشر الميلادي/ الثالث
الإسبانيين التعرفّ على بعض أسُس الشعر الأوروبي المعاصر من خلال دراسـة هـذا الموضـوع.    

  بدأت دراسات الباحثين العرب المعاصرين لهذا الموضوع بعد هذا التاريخ بوقت قصير.
حات إلى أربع فئات، فئة يعتقد أفرادهـا أنّ  ويمكن تقسيم الآراء القائمة حول تشكيل الموشّ

 ـ   ـ   الموشحّات تأثرّت بالشعر الإسباني معظـم المستشـرقين،    ريالفرنسـي (شـعر التروبـادور). ي
؛ 171، 3ج : وخاصة المستشرقين الإسبانيين وبعض المنظرّين العرب بهذا الرأي (البستاني، د. ت

أنّ الشعر الأندلسي نشأ  خالف وجهة النظر هذه معتقدةً). أما الفئة الثانية فهي ت384 :الشكعة، د.ت
؛ 421- 427، 4ج : 1992؛ فـروّخ،  452 :1978 يف،تحت تأثير الشـعر العربـي الشـرقي (ض ـ   

). كما تعتقد فئة تضم باحثين مثل أحمد هيكل أنّ الموشحّات تـأثرّت  385و 384 :الشكعة، د.ت
ها تمكنّت في وقت لاحق من التأثير على شـعر  بالشعر الشعبي للسكاّن الأصليين للأندلس، ولكنّ

). أما الفئة الرابعة والتي تضم بـاحثين مثـل   150و 149 :1979هذه المنطقة (التروبادور) (هيكل، 
الدكتور محمد عباسة، فترى أنّ الموشحّات لم تتأثرّ بالشعر العربي في الشرق ولا بالشعر الغربـي  

ي مبتكر بالكامل من قبل سكاّن الأندلس. وفقاً لأحدث في أوروبا، بل هي عبارة عن شكل شعر
  وجهات النظر، فقد أثرّ الشعر العربي الأندلسي على الشعر الأوروبي (التروبادور).

ويحاول مؤيدو وجهة النظر القائمة على تأثرّ شعر التروبادور بالموشّـحات، ومعظمهـم مـن    
ـة مـدى تـأثير الشـعر الفصـيح       ثبتوا بالاستناد إلى المعلماء شمال أفريقيا، أن يصـادر الأوروبي

الموشحّات كتاب  يعدوالعامي للغرب والأندلس (الموشحّات والأزجال) على الشعر الأوروبي. و
لمؤلفّه الدكتور محمد عباسة واحدا مـن الكتـب    شعر التروبادور فيوالأزجال الأندلسُية وأثرها 

  الأحدث في هذا السياق.
أستاذ الأدب المقارن في جامعة مستغانم فـي الجزائـر ومتخصـص فـي شـعر      محمد عباسة 

م في جامعة بغداد عن رسالته لنيل درجة 1983على الشعر الأوروبي. دافع عام  يرهالأندلس وتأث
 ـ القـرن الثالـث    يالماجستير تحت عنوان: أثر الشعر الأندلسي في شعر التروبادور منذ نشأته حتّ

ماله الأخرى في هذا المجال يمكن الإشارة إلى مقالة حـب الآخَـر فـي    . ومن أعيلاديعشر الم
 ـ روفانس مدينة في جنـوب شـرق فرنسـا   ب ـ  م)2005الشعر الأندلسي والبروفنسي ( وكتـاب   ـ

م)، ومقالـة مصـادر شـعر    2012( الموشحّات والأزجال الأندلسُية وأثرها فـي شـعر التروبـادور   
  م).2014التروبادور الغنائي (
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الموشحّات والأزجال الأندلسُـية وأثرهـا   هذا المقال، سنحاول تحديد مدى نجاح كتاب  فيو
في شرح كيفية تشكلّ الموشحّات والأزجال في الأندلس وتأثيرها على الشعر  في شعر التروبادور

ف بها الكتاب. تتناول هـذه الدراسـة للـدكتور محمـد     الأوروبي من خلال دراسة الطريقة التي ألّ
اعب   سة مراحل تأثير حضارة بلاد الأندلس في أدب وفلسفة وعلوم أوروبا وعلى وجـه الأخـص

محيط بلاد الأندلس في الوقت الحاضر (أسبانيا والبرتغال وجبل طارق). ومن أهم تلك التأثيرات 
كانت في مجال الأدب حيث ما زالت الغنائيات الأسبانية الحديثة تسـتقي أوزانهـا وألحانهـا مـن     

الموشّـحات والأزجـال    القديمة، ويقـوم هـذا البحـث علـى دراسـة      الأندلسية الموشحّات نمعي
باعتبارهما من الفنون التي استحدثها الأندلسيون رغبةً منهم في التجديد وملاءمة حياتهم  الأندلسية

نسـي  الاجتماعية في ذلك العهد. وقد بين الكاتب في دراسته تأثرّ الشـعر الأوروبـي عامـة والفر   
خاصة في القرون الوسطى في مضامينه وأشكاله بالأدب العربي من خلال الشعر الأندلسي، وذلك 

لين في قُمن خلال شعراء التروبادور المتجورى ومن أوروبا في القرون الوسطى. د  
نشر هذا الكتاب من قبل دار نشر دار أم ثلاثمائة واثنتيَن وخمسين صفحة. الكتاب في تم  

  :المقال، سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية افي هذ
 ما هي السمات الظاهرية والشكلية للكتاب في شرح الموضوع الرئيس للكتاب؟ ـ
ما هي النظرية التي طرحها المؤلفّ وما مدى اتسّاقها أو اختلافه مع ما اقترحه الآخرون و ـ

 في هذا الصدد؟ 
كيف عبر المؤلف عن آرائه حول هذا الموضوع ليجعل القارئ في النهايـة يتعـرفّ إلـى    و ـ

 الموضوع من زاوية مختلفة؟ 
  ؟اأو بحثي اأكاديمي امصدر بوصفهما هي مزايا وعيوب هذا الكتاب و ـ

 إلـى  واسـتنادا . يالاتجّاه الوصفي لمنهج تحليل المحتو يللإجابة عن هذه الأسئلة، سنلجأ إل
ة، سنوضّـح  الدراسي وغير الدراسية الكتُبُ وتحليل نقد في واسع نطاق على المستخدم المنهج هذا

مدى نجاح الدكتور محمد عباسة في عمله. ولتحقيق ذلـك، سـنقوم بتصـنيف سـمات الكتـاب      
الشكلية الداخلية والخارجية على حد سواء وذلك بطريقة منهجية، ثم سندرس محتوى الكتـاب  

  كيف تم تقديمه وتحليله. يوسنر
  
  الكتاب فرضية. 2

تقوم الفرضية الرئيسة للكتاب على أنّ شعر الموشحّات والأزجال هو شعر محليّ أندلسي بالكامل، 
ولم يتأثرّ بالشعر العربي في الشرق أو شعر التروبادور أو الشـعر الأوروبـي. إنّ قـدم الموشّـحات     

  الأوروبية الموجودة هو السبب الأهم في تقديم المؤلفّ لفرضيته هذه.والأزجال مقارنة بالقصائد 
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  للكتاب الشكلي التقييم. 3
ّة لـه وتأليفـه وتحريـره وفهرسـته     وفي هذا القسم، سوف نشير إلى هيكل الكتاب والسمات الفني

  من أجل التقييم الشكلي للكتاب. وذلك،والمصادر والمراجع التي اعتمد الكاتب عليها، 
  

  الكتاب هيكل 1.3
يتكون الكتاب من مقدمة في صفحة ونصف صفحة، وستةّ فصول. وفـي مقدمـة الكتـاب، يشـير     
المؤلفّ إلى أنّ الموشحّات، والأزجال بعدها، تأثرّت بالبيئة الأندلسية والدوافع الاجتماعية لسكاّن 

 محمد). يؤكدّ 5 :2012ة، الأندلس، وكان غرضها نوعا من الابتكار في شكل الشعر العربي (عباس
عباسة في هذه المقدمة على أنّ الشعر الأوروبي بشكل عام، والشعر الفرنسي بشكل خاص، تأثرّ 
بشكل الأدب العربي ومحتواه من خلال الشعر العربي الأندلسي في العصـور الوسـطى (المصـدر    

يل في هـذا القسـم للتمهيـد    )، وكان جديراً بالمؤلفّ أن يتطرقّ للموضوع بمزيد من التفص6 :نفسه
  بطريقة أفضل للدخول إلى الموضوع الرئيس.

فصول الكتاب عبارة عن: نشأة الشعر الأندلسي، نشـأة الشـعر المتعـدد القـوافي،      ينعناو
الشعر الأندلسـي فـي    يرالموشحّات الأندلسية، الأزجال الأندلسية، الوشاّحون والزجالون، تأث

الفصول الخمسة الأولى تقريبا شيء جديـد جـدير بالاهتمـام،     شعر التروبادور. لا يوجد في
مما ، »مصادر الموشحّات والأزجال«يحتوي على عنوان  »الوشاّحون والزجالون«لكنّ فصل 

 مـن  مجموعـة يمكنه أن يشكّل سياقاً جديدا للباحثين، لا سيما وأنّ هذا الفصل يشـير إلـى   
  المخطوطات الأندلسُية.

من الكتاب، وهو الجزء الأكثر أهميـة، مكـرسّ لـرأي المؤلّـف حـول تـأثير       الفصل الأخير 
الموشحّات والأزجال على شعر التروبادور. من وجهة نظر المؤلفّ، يشمل هـذا التـأثير كلـا مـن     
الشؤون الشكلية والبنيوية، بالإضافة إلى محتوى هذه القصائد، ولهذا الفصل سـتةّ عنـاوين علـى    

الشـعر   يعـة، بناء الشعري، الموضوعات الغزلية، خصائص شعر الغزل، وصـف الطب النحو التالي : ال
  .ياسيالشعر الس يني،الد

وفي الفصل التالي، يشير المؤلفّ بطريقة مختصرة للغاية إلى أهم نتائج بحثه. وكان من الممكن 
جزء هو عدم له أن يعرب عن نتائجه على نطاق أوسع وأكثر عمقاً. ولعلّ السبب في تلخيص هذا ال

تحديد إشكالية البحث وأسئلته في مقدمة الكتـاب المـوجزة. لـو بـين المؤلّـف بشـكل واضـح        
الموضوع الرئيس للبحث والأسئلة التي كان ينوي الإجابة عليها، لكانت النتـائج بالتأكيـد مثمـرة    

  عباسة أي اقتراحات للأعمال المستقبلية في هذا الفصل. محمدأكثر. لم يقدم 
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  للكتاب الفنيّة السمات 2.3
غلاف الكتاب بسيط للغاية وأخضر اللون. يحظى اللون الأخضر في الإسلام بأهمية كبيرة ويعتبر 

ة. ية العربية أو الإسلاميا من الرموز الإسلاميستخدم هذا اللـون فـي القـرآن الكـريم كرمـز      غالب
  للمواقف الإيجابية. هذا اللون هو لون:

السعادة والهناء في الآخرة، وهو امتداد للخير  يصب والنماء في دنيا البشر، وعلالخ يدالّ عل
  .)378 :1420العميم في مجالات كثيرة (السعودي، 

  الأخضر في القرآن الكريم للتعبير عن: عمل اللونُواستُ
لون الأرض التي رواها المطر، ولون السنابل، والشجر، وثياب يكتسي بها المؤمنـون، وبسـط   

  ).237 :2000سنوّ، ـ  ووسائد يفترشونها، وجنتّيَن، يتفيؤون ظلالها (شبارو

ويرتبط معظم هذه الحالات بأهل الجنةّ وملابسهم. في الواقع، يمكن اعتبار اللـون الأخضـر   
لون الجنةّ. ويرتبط هذا الأمر مباشرة بمنطقة الأندلس، والتي طالما اعتبرهـا السـكان والشـعراء    

  .جنةّ على الأرض
 كـميـا أهـل أنـدلـس لـله در     وأشجــار وظـلّ وأنــهار ماء 
 ما جـنةّ الخلد إلاّ في ديــاركم      أختـار هـذا كنـت رتولو تخي 
ــدخلوا   فليس تدُخلَُ بعـد الجنـّة النـار     لاتختشــوا بعــد ذا أن ت

  )88، 5ج : 1951(لجنة من الأساتذة، 

العربية، بما في ذلك النقوش  - على أي حال، فإنّ وجود اللون الأخضر في الثقافة الإسلامية 
ة والعربية والمنظمّـات الإسـلامية، لـه    الإسلامية وكذلك أعلام الدول الإسلامي ـوالعمارة العربية  

  العربية. ـعلاقة الموضوع بالثقافة الإسلامية  يمد يدلالة واضحة وعميقة تشير إل
عنوان الكتاب مكتوب على الغلاف بخطّ النسخ البسيط ويوجد أدناه زخرفة إسـلامية. وفـي   

ب عنوان الكتاب بالخطّ الكوفي. يُعتبر الخطّ الكوفي أحد الخطوط الصفحة الأولى من الكتاب، كت
الإسلامية والقديمة.  ـ الأولى التي اعتاد المسلمون على الكتابة بها. يمثلّ هذا الخطّ الثقافة العربية

ّيبدو أنّ مؤلف مـة     الكتاب أو مصممـن الثقافـة العربي ـة    ـه سعى لخلق جوة والتاريخيالإسـلامي
  للقارئ من خلال التصميم الإسلامي والخطّ الكوفي في الصفحة الأولى من الكتاب. 

ية. لعـلّ الغـرض مـن    نص الكتاب مكتوب بخطّ الياقوت، والمسافة بين الكلمات قياسية للغا
اختيار هذا الخطّ والمسافة هو سهولة قراءة النص. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب هـذا الخـطّ مـع    
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الإنجليزي للقصائد الإسبانية والفرنسية الواردة في الكتاب نوعا ما. ترتيب القصائد جيد ولا  الخطّ
عيب الوحيد هو المسافة الصـغيرة  توجد مشكلة في هذا الصدد. من ناحية تخطيط الصفحة، فإنّ ال

  التي تفصل النص عن أعلى الصفحة، وهي أقلّ من المسافة القياسية.
  
  وتحريره الكتاب تأليف 3.3

نص الكتاب قويم من حيث التأليف ويرتقي إلى مستوى الكتاب الجامعي. على الرغم مـن تشـكيل   
هذه القصائد مشكلّة بالكامل، خاصـة   الكثير من الكلمات في الشعر، لكن كان من الأفضل أن تكون

في الحروف التي تحتاج إلى التشديد، لأنّ عدم استخدام هذه العلامة يخلق مشاكل للقارئ، لا سيما 
وأنّ بعض هذه القصائد مكتوبة باللغة العامية، وقد يكون من الصعب قراءتها حتّـى بالنسـبة للقـارئ    

اء العلمَ، فعلى سبيل المثال لم يضبط المؤلفّ اسم مقـدم  العربي. وتنطبق هذه الحالة كذلك على أسم
اسـتخُدمت  ) مما يجعل من الصعب قراءته بشكل صحيح. و161 :2012بن معافى القبري (عباسة، 

الترقيم بشكل صحيح في هذا الكتاب ولا توجد مشاكل تدعو للاهتمام في هذا الصدد. علامات  
  
  المصادر 4.3

تمت الإشارة إلى المصادر في أسفل صفحات الكتاب بشكل جيد، وتكمن المشكلة الوحيدة في 
أنهّ عند التنقلّ بين صفحات الكتاب والإشارة إلى مصدر موجود في الصفحة السابقة، كان حريـا  

  .»المصدر نفسه«بالمؤلفّ أن يذكر اسم الكتاب مجددا في بداية هامش الصفحة بدلاً من كتابة 
  
  الفهرس 5.3

يعاني الفهرس من عيوب كثيرة، وعلى الرغم من وجود عناوين فرعية كثيـرة، لكـنّ الفهـرس لا    
لا  »الوشّـاحون والزجـالون  «يحتوي إلاّ على العناوين الرئيسة. فعلى سبيل المثال بالنسبة لفصل 

مصادر الموشّـحات  يحتوي الفهرس إلاّ على ثلاثة عناوين رئيسة، هي: الوشاّحون، والزجالون، و
والأزجال، ولم تتم الإشارة إلى العناوين الفرعية على الإطلاق، مما يجعل القارئ يواجه المشاكل، 

  لأنهّ غير قادر على العثور على الموضوع المطلوب.
  
  والمراجع المصادر 6.3

الجديـدة   ف استخدم معظم المراجع القديمـة والدراسـات  تشير قائمة مراجع الكتاب إلى أنّ المؤلّ
المتعلقّة بالموضوع. تتكون القائمة من قسمين: قسم المصادر العربية الذي يضم ثمانية وخمسـين  
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كتابا بالإضافة إلى القرآن الكريم، وقسم المصادر الأجنبية الذي يحتوي على ثمانية وثلاثين كتابا 
  ومقالة باللغة الفرنسية.

باع الترتيب الأبجدي، فعلى سـبيل المثـال، جـاء اسـم آل     وفي قسم المصادر العربية، لم يتم اتّ
طعمة بين الأعمى التطيلي والأهواني. وفي العديد من الحالات، لم يتم ذكر الناشر أو رقـم الطبعـة   
ومن غير الواضح أنّ السبب يعود في ذلك إلى أنّ هذه المعلومات غير مسجلة أو أنّ المؤلفّ نسي 

وهو عمر  ،حالات، لم يكتب اسم المؤلف، مثل: الاسم الأول لابن دحيةأن يشير إليها. وفي بعض ال
هو عبارة عـن مخطوطـة    والخمسون الثالثالكتاب وبن حسن، ولكن لم يذكر في قائمة المراجع. 

لكن لم يذكر مكان حفظ المخطوطة ورقمها وغيرها من المعلومات المتعلقّة بالمخطوطة. يمكن أن 
  الباحثين الذين يريدون استخدام هذه المصادر والمراجع في أبحاثهم. يساعد حلّ هذه المشاكل

ومن أهم عيوب الكتاب عدم وجود فهارس فنيّة وخاصة للأعلام والقصائد. إنّ وجـود مثـل   
  هذه الفهارس يساعد القراّء والباحثين كثيراً في العثور على المواد العلمية المطلوبة بشكل أسرع. 

الخماسي غيـر المناسـب للتـدريس فـي      هتقسيم ،من الجانب التعليمي ب،الكتا علي ويؤخذ
  المحاضرات طول فصل دراسي واحد.

  
  الكتاب محتوى تقييم. 4

يحتوي هذا الكتاب على معلومات شاملة وجيدة حول تاريخ الأندلس وتاريخه الأدبي والشـعري  
الأدب العربي في الأنـدلس. اسـتطاع   (الموشحّات والأزجال)، مما جعل منه مصدرا شاملاً لتاريخ 

المؤلفّ أن يبرهن إلى حد كبيـر، باسـتخدام المصـادر الفرنسـية والأمثلـة العديـدة، كيـف أثّـرت         
  الموشحّات والأزجال على الشعر الأوروبي (التروبادور)، مستدلا في دعم نظريته على النحو التالي:

إجلال المرأة وتمجيدها، لايعكـس بتاتـًا تقاليـد    هذا الشعر الذي نظمه شعراء التروبادور في 
المجتمع الأوروبي في ذلك الوقت، بل هو غريب تماما عن الأوروبيين. لكنـّه يشـبه بعمـق    

  ).9 :2014الشعر الأندلسي، وخاصة الموشحّات والأزجال في أشكالها ومضامينها (عباسة، 

  لعربي للموشحّات والأزجال.لقد دفع هذا بالباحثين إلى الاهتمام أكثر بالمنشأ ا
ف الكتاب لا يؤمن بتأثرّ الشعر الأندلسي بالشعر الشـرقي. ويعتقـد أنّ   كر، فإنّ مؤلّوكما ذُ

الموشحّات لا يمكن اعتبارها نمطاً متطورا من الشعر العربي السائد في الشرق، مبيناً أنّ عـدم  
لوجهـة نظـره هـذه     وجود المسمط في الأندلس قبل وبعـد ظهـور الموشّـحات هـو سـبب     

كما أنّه يرفض تأثرّ الموشحّات بالشعر الأوروبي وظهور هـذا الشـكل   51 :2012 اسة،(عب ،(
أنّه لا يوجد سبب لهذا الرأي الذي يثيـره بعـض    ريالشعري تحت تأثير الشعر الأوروبي، وي
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الباحثين الإسبان والعرب مثل بطرس البستاني. وية  أحد الأسباب التي تدعو إلى نُكمهذه النظري
هو وجود الخرجة في نهاية الموشحّات وكذلك شعر التروبادور. ومع ذلك، يعتقد أنهّ لـيس مـن   
الواضح ما إذا كانت هذه الكلمة موجودة في النماذج الأولية للموشحّات أم لا، ويظنّ أنّ ظهورها 

ها سببا لتأثير عدفي الموشحّات قد حدث في إحدى مراحل تكوين الموشحّات، لذلك لا يمكن 
اسة، فإنّ الموشّـحات  54 :2012اسة، الشعر الأوروبي على الموشحّات (عبومن وجهة نظر عب .(

)، وفـي هـذا الصـدد،    55و  52- 53 :شكلٌ مبتكر تماما من قبل شعراء الأندلس (المصدر نفسه
هـ) وابـن سـناء الملـك المصـري      542(ت.  الشَّنترَينييستند إلى آراء أفراد مثل ابن بسام 

) ـه ـ 633(ت.  الكلبـي هــ) وابـن دحيـة     764الدين الصفدي (ت.  صلاح) وـه 608 (ت.
  ).11، الهامش 53: نفسه المصدر(

 ـة عبن نظريية في الكتاب والذي يستهوي القارئ الشرقي ويتضماسـة، هـو   الجزء الأكثر أهم
لشـعر الأندلسـي (الموشّـحات والأزجـال) علـى شـعر       الجزء الأخير المكرسّ لدراسـة تـأثير ا  

والمحتـوى، وهـي:    التروبادور. وقد تمت دراسة هذا التأثير من جوانب مختلفة من حيث الشكلُ
البنية الشكلية، مواضيع الغزل، سمات شعر الغزل، وصف الطبيعة، الشعر الديني والشعر السياسـي.  

ر بالشعر الأندلسي في جميع هذه الحالات. سوف نشـير  ويعتقد المؤلفّ أنّ شعر التروبادور قد تأثّ
  فيما يلي إلى خلاصة آراء المؤلفّ في هذه الحالات ونقوم بتحليلها ودمجها.

  
  الشعرية البنية 1.4

يشير محمد عباسة في هذا الجزء إلى أربعة مواضيع، وهي: نظام القافية وهيكل القصيدة والحـوار  
ف الكتاب، دخل نظام القافية إلى الشـعر الأوروبـي مـن خـلال شـعر      واللغة. وفقاً لما يقوله مؤلّ

التروبادور. يصور عباسة هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة مستوردة مـن الشـعر العربـي إلـى الشـعر      
الأوروبي، ويستند إلى المصادر الأوروبية ليشير إلى الأمثلة المبكرّة للشعر الأوروبي المقفىّ، والتي 

اسة إلى وجـود مطـالع   بالبنية، يشير عب ظهور الموشحّات. وفي القسم الخاصنظمت جميعها بعد 
ظمت أقدم نماذجهـا بعـد ظهـور    مختلفة بالإضافة إلى القفل والخرجة في الشعر الأوروبي وقد نُ

الموشحّات. ويؤكدّ بشكل خاص على وجود الخرجة في الشعر الأوروبـي، معتبـراً إياهـا دليلًـا     
لشعر الأوروبي بالموشحّات. وكما رأينا، يعتقد البعض أنّ وجود الخرجـة فـي   حاسما على تأثرّ ا

شعر أوروبا والأندلس (الموشحّات) دليل على تأثرّ الموشحات بالشعر الأوروبي. ولـذلك، فـإنّ   
موضوع الخرجة واستخدامه لأول مرةّ في الشعر الأوروبي أو الأندلسـي هـو موضـوع لا يـزال     

  بحاجة إلى البحث.
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محمد عباسة أنّ المساجلات والمراسلات الشعرية بين الشعراء الأوروبيين قد تـأثرّت   يروي
)، لكنهّ لا يذكر أسبابا مقنعـة. لقـد وجـدت    276 :2012بشعراء الموشحّات الأندلسيين (عباسة، 

المراسلات الشعرية منذ الماضي لدى شعراء مختلف الشعوب، وهي ممارسة شائعة ولا يمكن أن 
  نثبت بسهولة كيف تأثرّ شعراء شعب ما بشعراء شعوب أخرى في هذا الصدد.

لمفردات العامية هو أيضًـا  إنّ استخدام كلمات أخرى غير مفردات اللغة الأصلية للقصيدة أو ا
ومـا   277 :أحد أدلةّ تأثرّ شعر أوروبا بالموشحّات وقد أشار المؤلف إلى ذلك (المصـدر نفسـه  

بعدها). لا يمكن قبول وجهة النظر هذه في ضوء نظرية المؤلفّ وإثبات ذلك دون تقـديم دليـل   
  تاريخي ومنطقي.

  
  الغزلي الشعر وسمات الغزل مواضيع 2.4

لقسم، يشير المؤلفّ إلى ثلاثة مواضيع غزلية في شعر التروبادور : حب المـؤانس (علـى   في هذا ا
غرار حب العذارى) والحبيب المجهول والفجريات (وصف زيارة الحبيب عند الفجر). يعتقد محمد 

عبمات الغزل الأخـرى لـم تتـأثرّ بالشـعر الأوروبـي فـي شـعر        اسة أنّ هذه المواضيع وبعض س
ها مقتبسة من الشـعر العربـي. علـى سـبيل     ادور، مثل شكوى الحبيب من الهجران، لكنهّا كلّالتروب

  المثال، يقول في المثال الأول:
المؤانس الذي جاء به شعراء التروبادور الب روفنسإنّ شعر الحبواقع المجتمـع   يعكسون لا ي

ربي الـذي سـبق القـرن    صلة بالأدب الأو يةله أ يسالأوربي الذي سبق في ذلك الوقت، ول
وإنمّا هو جزء من مقومات العرب، وهذا بشهادة الأوربيين أنفسـهم إذ   يلادي،الثاني عشر الم

 يجبوموطنه  يقيإنّ البحث عن نوع الحب الحق): stendhal( الكاتب الفرنسي ستاندال يقول
  .)284و 283 :2012العربي (عباسة،  يمةتحت خ يةفي الباد يكونأن 

  ج الدراسات الأوروبية حول الموضوع.اتاستخدام المؤلفّ من ن يفي هذه الفقرة، مد يونر
  

 الطبيعة وصف 3.4

 يعـة الطب يفالشعر الأندلسي في شعر التروبادور عنوان توص يرعباسة في موضوع تأث محمديذكر 
ال في وصـف  وهو ما يعني أن شعراء التروبادور قد تأثرّوا بشعراء الأندلس والموشحّات والأزج

الطبيعة. ويشير في هذا القسم إلى أنّ موضوع الطبيعة يرتبط بموضوع الحب في الشعر الأوروبـي  
)، ويرتبط موضوع الربيع بموضوعات أخرى مثل الطبيعـة ومعـاقرة الخمـرة    310 :نفسه المصدر(
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دأوا أشعارهم )، حتىّ أنهّ أشار إلى أنّ بعض الشعراء الأوروبيين قد ب312 :والوصف (المصدر نفسه
  المؤلمة والمتشائمة بوصف الخريف أو الشتاء:

بمقـدمات   يضـًا الذي افتتحوا به قصـائدهم، اسـتهلوّا أشـعارهم أ    يعغرار موضوع الرب يوعل
  .)315 :التشاؤم والأحزان (المصدر نفسه يخريفية أو شتوية للدلالة عل

ين.      بينما لا يوجد في هذا القسم أيـين بالشـعراء الأندلسـيدليل على تأثرّ الشـعراء الأوروبي
ويمكن العثور على أمثلة من هذه الحالات في شـعر الأمـم الأخـرى بمـا فـي ذلـك الشـعراء        

ون، ويبدو أنّ طرح هذه القضية خاطئ في الأساس.الإيراني  
  

 الديني الشعر 4.4
تكوين الشعر الديني فـي أوروبـا، أنّ هـذا     ف مستشهدا بموجز مراحلفي هذا القسم، يعتقد المؤلّ

  النوع من الشعر قد انتقل من المشرق العربي إلى المغرب والأندلس فيقول:
 ـ ينتقلظهر في المشرق قبل أن  يمفي الشعر الغرامي موضوع عربي قد ينالد يفإنّ توظ  يإل

  .)322 :المغرب (المصدر نفسه

ن ولا يدبياسة كيف انتقل الشعر الديني من المشرق العربي إلى المغرب العربي ومنـه   محمعب
  إلى الشعر الأوروبي.

  
 السياسي الشعر 5.4

ة. فـي  روفانسيين قد تأثرّوا بالشعراء الأندلسيين في قصائدهم السياسيالمؤلفّ أنّ الشعراء الب ريي
ؤلفّ الشعر السياسي المرتبط بالحروب ي خصه لهذا الموضوع من الكتاب، يستعرض المذالجزء ال

ة من بروفانس في جنوب شرق فرنسا إلى بعد التعبير عن المسار التاريخي لحروب المنطقة الممتد
الأندلس، وهو يحاول تقديم بعض الأدلةّ التي تثبـت تـأثير الموشّـحات علـى الشـعر السياسـي       

ين. علـى سـبيل المثـال، يع   والملحمي للشعراء البـة      روفانسيـة والصـور البيانيمـة الغزليتبـر المقد
ة لبرِطْرْان دي بورن من شعراء التروبادور البة في بعض القصائد الملحميين فـي  الرومانسيروفنسي

  القرن الثاني عشر الميلادي / الحادي عشر الهجري تأثرّاً بالموشحّات فيقول:
هذا  يأول من ذهب إل يكنورن لم أنّ برِطْرْان دي ب يالشعر الأندلسي نر يوإذا عدنا إل

الموضوع، لأنّ هذه الصور نجدها بعينها في موشحّة عبادة القزاّز الذي عـاش فـي عهـد    
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م)، أي قبــل برِطْْــران  1091 /هـــ 484(ت.  يــةالمعتصــم بــن صــمادح صــاحب المر
  .)333و 332 :2012 (عباسة،

الأوروبي أو الإسلامي ومـن المسـتحيل   بينما توجد هذه الحالات في الأدب العالمي بما فيه 
  بت أي منها تأثرّ بالآخر.ثتقريبا أن نُ

عباسة اسـتعان فـي هـذه     محمدوفي نهاية هذا القسم، ينبغي القول لأنهّ بالنظر إلى حقيقة أنّ 
الحالات بمصادر أوروبية باللغة الأصلية، فقد تمكنّ من إقناع القارئ إلى حد كبير بنظريته، لكـن  

اسـة أنّ  عب يناك بعض النقاط المتبقيّة التي لا تزال بحاجة إلى الدراسة. على سبيل المثال، يـر ه
وجود بيت الخرجة في شعر التروبادور هو دليل على تأثرّ هذا النـوع مـن الشـعر بالموشّـحات.     

يانية الآخر في وجود بعض المواضيع المشتركة أو الصور الب المثالُ نُكم) وي273 :(المصدر نفسه
التي لا يمكن أن تكون وحدها السبب وراء تأثرّ شعر التروبادور بالموشحات. فـي بعـض هـذه    
الحالات، ربما يمكن أن نستعين بالبراهين ذاتها في اعتبار الموشحّات متأثرّة بشـعر التروبـادور.   

ض هو موضوع وعلى أي حال، يبدو أنّ مدى تأثرّ الشعر الأندلسي وشعر التروبادور ببعضهما البع
  .فأكثر أكثر أبحاثلا يزال بحاجة إلى 

  
  النتائج. 5

  :التالية الأسئلة عن الإجابةَ البحث هذا في الأساسية غايتنا كانت
مـا هـي   وما هي السمات الظاهرية والشكلية للكتاب في شرح الموضوع الرئيس للكتـاب؟  

مع ما اقترحه الآخرون في هذا الصدد؟  االنظرية التي طرحها المؤلفّ وما مدى اتسّاقها أو اختلافه
كيف عبر المؤلف عن آرائه حول هذا الموضوع ليجعل القارئ في النهاية يتعرفّ إلى الموضـوع  و

  ؟اأو بحثي اأكاديمي امصدر بوصفهما هي مزايا وعيوب هذا الكتاب ومن زاوية مختلفة؟ 
 طرحهـا  جديـدة  نظريـة  علـي  ضوءال ونلُقي الأسئلة هذه عن نجيب أن هذا بحثنا في حاولنا
 التي النتائج أهم إنّ. التروبادور شعر في وأثرها والأزجال الموشحّات حول عباسة محمد الدكتور
  :التالية النقاط في يكمنُ البحث هذا في إليها توصلنا

، لا يتمتعّ الكتاب بميزة مهمة، إلاّ أنّ اختيار الخـطّ وترتيـب الحـروف    الشكلُ من حيثُ 1.5
والكلمات وخاصة في الأبيات الشعرية، مهد الطريق لقراءة أفضل، على الرغم من أنّ جمالها قـد  
تضاءل. وقد خلق هذا الموضوع أيضاً الانسجام البصري بين أبيات الشعر العربية والأوروبية. لقـد  

تشكيل الأبيات الشعرية بشكل كامل إلى مشاكل في القراءة. إنّ التفسير غيـر الكامـل    أدى عدم
للنتائج وعدم فتح آفاق جديدة لدراسات مستقبلية وعدم ذكر العناوين الفرعية في الفهرس وبعض 
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 ـ ات أوجه القصُور في قائمة المصادر والمراجع وعدم وجود الفهارس الفنيّة ولا سيما بالنسبة لأبي
 الشعر والأعلام هي أوجه القصور في هذا الكتاب.

2.5 ة حول العلاقة بين شعر الأندلس وشـعر التروبـادور   لقد طرح محمة خاصاسة نظريد عب
تختلف عن النظريات السابقة. أهم ميزة في هذه النظرية هي أنّ شعر الموشحّات والأزجـال هـو   

بي للمشرق أو بالشعر الأوروبي في المغرب بل يعد مـن  شعر أصيل وأندلسي لم يتأثرّ بالشعر العر
 ابتكارات سكاّن الأندلس ذاتهم.

فإنّ الجانب الإيجابي الأكثر أهمية في هـذه الدراسـة هـو الاسـتخدام الواسـع النطـاق        3.5
 ته إلى حـدى هذا بالمؤلفّ إلى التمكنّ من إثبات نظرية. وقد أدة باللغة الأصليللمصادر الأوروبي 
كبير، ولكن لا تزال أجزاء منها تتعلقّ بجوانب مختلفة من تأثير الموشحّات على شعر التروبادور، 
تحتاج إلى التعامل معها بعمق أكثر، مثل استخدام المخطوطات والمصادر الأوروبيـة، وهـذا مـن    

 عض الحالات.لإثبات هذه النظرية ضعيفة في ب المقدمةَ شأنه أن يسد هذه الفجوة. إنّ البراهينَ
إنّ شمولية هذا الكتاب الذي يتضمن كلا من الأحـداث التاريخيـة والبحـوث النظريـة،      4.5

مة الكتاب بالإضافة إلى العديد من الأمثلة على الشعر الأندلسي وشعر التروبادور، جعلته يتمتعّ بس
عتبـر عـدم   بيعـة الحـال، ي  الجامعي، وخاصة أنّ النثر فيه هو أيضاً نثر أكاديمي راسخ وقويم. وبط

وجود أسئلة وتمارين في نهاية كلّ قسم وكذلك التقسيم الخماسي غير المناسب للتـدريس فـي   
 ب.تُالمحاضرات التعليمية عيوبا في مثل هذه الكُ

لمثل هذه الأعمال يمكن أن يجعل الأساتذة والباحثين في مجـال الأدب   دإنّ المزيد من النق
بأحدث إصدارات ومنجزات هذا الفرع من الأدب العربي، وقد يشجعهم على الأندلسي أكثر دراية 
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